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ً
وا في السلمِ كافة

ُ
 النفسيِ واتمعِي والدوليِ) ادخل

ٌ
 لـ صوت الدعاة (السلام

 م2023   يناير20  –هــ 1444جماد الآخرة   27
القائلِ في محكمِ التنزیلِ ﴿ لْمِ كَافَّةً وَلاَ   الحَمْدُ للھِ  َّبِعوُا یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ادْخُلوُا فيِ السِّ تتَ

ُ وليُّ الصالحین، 208خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إنَِّھُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ﴾ البقرة:   ،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلاّ االلَّ
ثوَْبان  القائلُ كما في حدیثِ  مِن خلقھِ وحبیبھُ،  وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أنََّ  وَأشھدُ 

ُ علیھ وسلَّمَ، إذَا انْصَرَفَ مِن صَلاَتِھِ اسْتغَْفرََ   رضي اللهٌ عنھ قال:  كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى االلَّ
وَقالَ  السَّلاَمُ، :ثلاََثاً  وَمِنْكَ  السَّلاَمُ  أنَْتَ  وَالإِكْرَامِ  اللَّھُمَّ  الْجَلالِ  ذَا  یاَ  رواه  ))تبَاَرَكْتَ 

النبيِّ  ، مسلم الأطھارِ     فاللھم صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على  آلھِ وصحبھِ  المختارِ وعلى 
 .وسلمْ تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ 

الغفارِ    العزیزِ  بتقوى  أیُّھا الأخیارُ  ا بعدٌ …..فأوصیكُم ونفسِي  آمَنوُا ((أمَّ الَّذِینَ  أیَُّھَا  یاَ 
تعَْمَلوُنَ  بِمَا  خَبِیرٌ   َ إِنَّ االلَّ  َ وَاتَّقوُا االلَّ لِغدٍَ  قدََّمَتْ  مَا  نَفْسٌ  وَلْتنَْظُرْ   َ       18الحشر:  ))اتَّقوُا االلَّ

والمجتمعِي  النفسِي  فقلْ((السلامَ  شئتَ  إنْ  بل  كافةً  السلمِ  في  ادخلوُا  اللهِ:((  عبادَ 
 والدولِي))عنوانُ وزارتناِ وعنوانُ خطبتِناَ 

  :عناصرُ اللقاء
 
ُ
: عنوان

ً
 أولا

ُ
 .  الإسلامِ هو السلام

 لتحقيقِ السلام.  
ُ
ا الإسلام

َ
ه

َ
 وضع

ٌ
ا : ضوابط

ً
 ثانيــــ

 ؟
َ
 الشامل

َ
 السلام

ُ
ا: كيف نحقق

ً
ا وأخير

ً
 ثالثــــ

أیُّھا السادةُ: ما أحوجناَ إلي أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن السلامِ مع النفسِ ومع الأسرةِ ومع الجیرانِ  
بل ومع المجتمعِ كلِّھِ بل ومع الدولِي كلِّھ لننعمَ في الدنیا ولنسعدَ في الآخرةِ، لنعیشَ حیاةً 

وخاصةً ونحن نعیشُ زماناً ضاعَ فیھ السلامُ والراحةُ والاستقرارُ والطمأنینةُ في  طیبةً  
المجتمعات ، بسببِ الطمعِ والجشعِ والأنانیةِ وحبِّ الذاتِ وعدمِ احترامِ الآخر، ولا حولَ 
ھذا یتأت�ى  ولا  واستقرارٍ  سلامٍ  إلى  حاجةٍ  في  فكلُّناَ  العظیمِ،  العليِّ  باللھِ  إلاّ  قوةَ   ولا 
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،   لأصحابِ  إلاّ  والحقِّ الخیرِ  طریق  سوى  تعرفُ  لا  التي  الصافیة،  الزكیةّ  النفوسِ 
وأصحابِ العقولِ الواعیة التي تفھمُ سننَ اللهِ (عزّ وجلّ) في كونھِ، فتؤمنُ بحقِّ التنوعِ 
والاختلافِ، واحترامِ آدمیةِ الإنسانِ كإنسانٍ بغضِّ النظرِ عن دینھِ أو عِرقھِ أو جنسھِ أو  

وخاصةً وأنَّ الأممَ على اختلافِھَا تحتاجُ إلى السلامِ، فالبشرُ لا یمكنُ لھم   لغتھِ أو لونھِ،
الحیاةُ في محیطٍ یفتقدُ السلامَ والأمنَ، والأمةُ الإسلامیةُ كغیرِھَا مِن الأممِ تعدُّ السلامَ مِن  

 .أھمِّ المطالبِ الأساسیةِ والضروریةِ لوجودِھَا واستمرارِھَا
 
ُ
 الإسلامِ هو السلام

ُ
: عنوان

ً
  أولا

أیُّھا السادةُ: إنَّ السلامَ بمفھومھِ السلمِي ھو أمنیةٌ ورغبةٌ أكیدةٌ یتمناھَا كلُّ إنسانٍ یعیشُ  
والمجتمعاتِ  الأفرادَ  ویشملُ  الحیاةِ،  مناحِي  جمیعَ  یشملُ  فالسلامُ  الأرضِ،  ھذه  على 

وعمَّت الراحةُ  والشعوبَ والقبائلَ، فإنْ وُجِدَ السلامُ انتفتْ الحروبُ والضغائنُ بینَ الناسٍ،  
فالسلامُ ضرورةٌ حضاریةٌ طرحَھا  ..والطمأنینةُ والحریةُّ والمحبةُ والمودةُ بین الشعوبِ 

الإسلامُ منذ قرونٍ عدیدةٍ مِن الزمنِ باعتبارِه ضرورةً لكلِّ مناحِي الحیاةِ البشریةِ ابتداءً  
 .مِن الفردِ وانتھاءً بالعالمِ أجمع فبھ یتأسسُ ویتطورُ المجتمعُ 

وكیف لا ؟ ودیننُاَ ھو دینُ السلامِ ، ونبیُّناَ ھو نبيُّ السلامِ، وشریعتنُاَ ھي السلامُ، وقرآننُاَ  
ھو قرآنُ السلام ،واللهُ جلَّ وعلاَ ھو السلامُ ، والجنةُ ھي دارُ السلامِ ، وتحیتنُاَ ھي السلامُ، 

الإنسانیَّةِ إلى السلام .وشعارُ أھلِ الإیمان : السلامُ  فطِریَّة، وضرورةٌ   وحاجةُ  ِ◌غرِیزةٌ 
بِناءَ ولا إعمار، ولا رُقيَِّ ولا ازدِھار، ولا تنمِیةَ ولا   بشریَّة، ومصلَحةٌ شرعیَّة؛ إذ لا 

یا ربِّ سلم وتأملوُا أیُّھا  .….ابتِكارَ إلاَّ بالسلامِ، وضِدّهُ الدَّمارُ والخرابُ والھلاكُ والبوََارُ 
في حیاةِ سیدِ الأصفیاءِ صلىّ اللهُ علیھ وسلم عَنْ عَبْدِ    إلى قمةِ الرحمةِ و السلامِ  :السادةُ 

ِ، عَنْ أبَِیھِ، قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَنزََلْناَ مَنْ  حْمَنِ بْنِ عَبْدِ االلَّ زِلاً فیِھِ  الرَّ
  ِ ُ  قَرْیةََ نَمْلٍ قدَْ أحَْرَقْناَھَا، فَقاَلَ رَسُولُ االلَّ بُ بِھَا أحََدٌ إِلاَّ االلَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: «لاَ یعُذَِّ

رَ  بُ باِلنَّارِ إِلاَّ خَالِقھَُا»، وَقاَلَ: وَمَرَرْناَ بِشَجَرٍ فِیھَا فَرِیخَا حُمَّ لاَ یعُذَِّ ، فإَنَِّھُ  ةَ،  تعَاَلىَ وَعَزَّ
 ِ رَةُ إلِىَ النَّبيِّ شُ فَقاَلَ: « فأَخََذْناَھَا، فَجَاءَتْ حُمَّ فَجَعَ ھَذِهِ مَنْ   صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھِيَ تعَُرِّ

 بِفَرْخِھَا؟»، قاَلَ: «فرَُدُّوھَا إِلىَ مَوْضِعَھَا» فَرَدَدْناَھَا )) 
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لمِ والسلامِ، والوِفاقِ والوِئامِ، والإخوةِ والمحبةِ وكیف لا؟   وكیف لا ؟ والإسلامُ دینُ السِّ
جمعَ بینَ الإیمانِ والإخوةِ، قال  وكلمةُ السلامِ مُشتقَّةٌ مِن الإسلامِ وكیف لا ؟واللهُ جلَّ وعلا

إِخْوَةٌ  كأنھم روحٌ واحدةٌ، جسدٌ   ، فالمؤمنونَ جمیعاً)10الحجرات  (ربُّناَ: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  إذ یقولُ كما في صحیح مسلم مِن حدیثِ النُّعْمَانِ     واحدٌ وصدقَ النبيُّ صَلَّى االلَّ

ُ عَنْھُمَا ـ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ     بْنِ بَشِیرٍـ رَضِيَ االلَّ ِ صَلَّى االلَّ مِنِینَ  مَثلَُ الْمُؤْ  ((قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ
ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََاعَى لَھُ سَائِرُ الْجَسَدِ    فيِ توََادِّ

ى  للشرائعِ السماویةِ كلِّھَا، ومِن أھمِّ غایاتِھَا  ولا شكَّ أنَّ السَّلامَ ھدفٌ أسمَى ))باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ
دةً ضرورةَ المعاملةِ في ضوءِ السلمِ النفسِي  في الأرضِ،   ومِن ثمَّ جاءتْ الرسالاتُ مُؤَكِّ

تعالىَ بقولِھ  ربُّھ  یخاطبھُُ  السلامُ  علیھ  نوحٌ  فھذا  والمجتمعِي،  اھْبطِْ ) :والأسرِى  نوُحُ  یاَ 
مَعكََ  نْ  مِمَّ أمَُمٍ  وَعَلىَ  عَلَیْكَ  وَبَرَكَاتٍ  مِنَّا  ھود   (بِسَلاَمٍ  علیھ  48سورة  إبراھیمُ  وھذا   ،

ا وصلَ مع أبِیھِ إلى نقطةٍ لا یمكنُ معھا الاتفاقُ، وأصرَّ أبوهُ على طردِه، فما   السلامُ  لمَّ
قاَلَ أرََاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِھَتىِ یاَ إِبْرَاھِیمُ (( :نالَ منھ أو أساءَ إلیھ، وإنِّما قالَ كما قالَ القرآنُ 

وَ  لأَرَْجُمَنَّكَ  تنَْتھَِ  لمَْ  بىِ لَئِنْ  كَانَ  إنَِّھُ  رَبىِّ  لكََ  سَأسَْتغَْفِرُ  عَلَیْكَ  سَلاَمٌ  قاَلَ  مَلِی�ا  اھْجُرْنىِ 
ِ◌إبراھیمَ علیھ السلام ، لم   ، فمعَ كلِّ ھذا الوعیدِ والتھدیدِ مِن والد46سورة مریم  (حَفِی�ا

الكونِ كلِّھ،   النفسِ، وسلامٍ مع الآخرِ، وسلامٍ مع  إلاّ بالسلامِ ، سلامٍ مع  إبراھیمُ  یقابلْھُ 
كَانَ بىِ حَفِی�ا ))، وھذا  ))ومقابلةِ السیئةِ بالحسنةِ  قاَلَ سَلاَمٌ عَلیَْكَ سَأسَْتغَْفِرُ لكََ رَبىِّ إِنَّھُ 

عیسى علیھ السلامُ یلقِى السلامَ على نفسِھ، فیقولُ((وَالسَّلاَمُ عَليََّ یوَْمَ وُلِدتُّ وَیوَْمَ أمَُوتُ 
 )) 33مریم  (( ی�اوَیوَْمَ أبُْعَثُ حَ 

لْمِ كَافَّةً   الشعارُ الأولُ للإسلامِ  والسلامُ ھو بنصِّ القرآنِ((یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ادْخُلوُا فيِ السِّ
مُبِینٌ)) عَدُوٌّ  لَكُمْ  إنَِّھُ  الشَّیْطَانِ  خُطُوَاتِ  َّبِعوُا  تتَ الطُّمأنینةُ    208البقرة:   وَلاَ  ھو  والسلامُ 

والمالِ،   النفسِ  على  الفردِ  أمانُ  ھو  والسلامُ  والھدوءُ،  والراحةُ  والاستقرارُ  والسكینةُ 
رازِقاً لا  خالقاً  رب�ا  بھ سبحانَھ  ویؤُمِنُ  الأربابِ،  لربِّ  العبودیةَ  رُ  یقُرِّ الذي  والسلامُ ھو 

الذي شرَعَھ اللهُ الملكُ القدُّوسُ السلامُ الذي لا یأتیھِ معبودَ غیره ولا ربَّ سِواه، والسلامُ  
مِ  إلى  الباطلُ  البشر  ربِّ  من  السلامُ  حمیدٍ،  حكیمٍ  مِن  تنزیلٌ  خلفِھ  مِن  ولا  یدَیْھِ  بینِ  ن 
ِ وَھوَُ مُحْسِنٌ   :والسلامُ ھو الإسلامُ قال ربُّناَ البشرِ،   نْ أسَْلمََ وَجْھَھُ لِلھَّ ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ دِیناً مِمَّ
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ُ إِبْرَاھِیمَ خَلِیلاً﴾النساء  – والسلامُ اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ 125وَاتَّبعََ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَاتَّخَذَ االلَّ
الْمُھَیْمِنُ الْعزَِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتكََبِّرُ ﴾   23الحشر:   جلَّ وعلا قالَ ربُّناَ ﴿ ھو السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ 

والسلامُ معناهُ ذو السلامةِ الذّي یملكُ السّلام ، أي: سلمَ في ذاتِھ عن كلِّ عیبٍ، وفي صفاتِھ 
، ُ یدَْعُو   والجنةُ ھي دارُ السلامِ  عن كلِّ نقصٍ وآفةٍ, وفي أفعالِھ عن كلِّ شرِّ قال ربُّنا((وَااللَّ

((لَھُمْ   وقال جلَّ وعلاَ  ،25وَیَھْدِي مَنْ یَشَاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ))یونس:   إِلىَ دَارِ السَّلاَمِ 
 .127))الأنعام:  دَارُ السَّلاَمِ عِنْدَ رَبھِِّمْ 

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ یدَْخُلوُنھََا وَمَنْ صَلحََ مِنْ آباَئھِِمْ وَأزَْوَاجِھِمْ  قال اللهُ  :وتحیةُ أھلِ الجنةِ السلام
یَّاتِھِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ یدَْخُلوُنَ عَلَیْھِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ * سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتمُْ فَنِعْمَ عُقْ   بىَ الدَّارِ﴾ وَذرُِّ

،وقال سبحانھ: ﴿ دَعْوَاھُمْ فِیھَا سُبْحَانكََ اللَّھُمَّ وَتحَِیَّتھُُمْ فِیھَا سَلاَمٌ وَآخِرُ 24،  23الرعد:  
الْعاَلَمِینَ ﴾ رَبِّ   ِ لِلھَّ الْحَمْدُ  أنَِ  المؤمنینَ في الجنةِ سلام، ،10یونس:   دَعْوَاھُمْ  كما  وحیاةُ 
فِیھَ  یَسْمَعوُنَ  بقولِھ: ﴿ لاَ  تأَثِْیمًاوصفَھا اللهُ  وَلاَ  لَغْوًا  قِیلاً سَلاَمًا سَلاَمًا ﴾ * ا  الواقعة:   إِلاَّ 

بقلبٍ سلیمٍ قال ربُّناَ: {یوَْمَ لاَ یَنفعَُ مَالٌ وَلاَ  26،  25 إلاّ مَن أتىَ اللهَ  بل لا یدخلُ الجنةَ 
سَلِیمٍ))الشعراء:   بِقَلْبٍ   َ االلَّ أتَىَ  مَنْ  إِلاَّ   . الكفرِ 89بَنوُنَ  مِن  سلیمٌ  أي:  یا  ؛  والشركِ 

لما رواه ابن ماجھ في سننھِ و أحمدُ في  :والیھودُ یحسُدُون المسلمینَ على السلامِ .سادة
قاَلَ: « مَا حَسَدَتكُْمُ    -صلىّ اللهُ علیھ وسلم-عَنِ النَّبيِِّ   مسندِه عَنْ عَائشَِةَ رضي اللهُ عنھا  

السَّ  عَلىَ  حَسَدَتكُْمْ  مَا  شَيْءٍ  عَلىَ  وَالتَّأمِْینِ الْیھَُودُ  السلامُ  )) لامَِ  الدنیا  أھلِ  روى   وتحیةُ 
صلى الله    –عَنِ النَّبيِِّ    –رضي الله عنھ    –البخاري ومسلم فعَنْ أبَىِ ھُرَیْرَةَ   الشیخانِ  

ُ آدَمَ وَطُولھُُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ، ثمَُّ قاَلَ اذْھَبْ فَسَلِّمْ عَلىَ أوُلَئكَِ   » :قاَلَ   –علیھ وسلم   خَلقََ االلَّ
فَ  عَلَیْكُمْ .  السَّلامَُ  فَقاَلَ  یَّتكَِ .  ذرُِّ وَتحَِیَّةُ  تحَِیَّتكَُ  یحَُیُّونكََ ،  مَا  فاَسْتمَِعْ  الْمَلائَِكَةِ ،  قاَلوُا مِنَ 

ِ . فَكُلُّ مَنْ یدَْخُلُ الْجَنَّةَ عَلىَ  السَّلامَُ عَلَیْكَ وَرَحْ  ِ . فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ االلَّ صُورَةِ آدَمَ ، مَةُ االلَّ
مِن المسلمِ ,ودعاءٌ بالرحمةِ، والسلامةُ     فالسلامُ أمانٌ  فَلمَْ یَزَلِ الْخَلْقُ ینَْقصُُ حَتَّى الآنَ))

لذا قال النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم كما   لِمَن یسلمُ علیھ ، وتحقیقُ الاطمئنانِ بین المسلمینَ 
والَّذي    : في حدیثِ أبي ھریرةَ رضي اللهُ عنھ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم

نفسي بیدِه لا تدخلوا الجنَّةَ حتَّى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتَّى تحابُّوا أولا أدلُّكم علىَ شيءٍ إذا  
ِ بْنِ  ,فعلتمُوهُ تحاببتمُ أفشوا السَّلامَ بینَكم))رواه مسلم وفي الصحیحینِ مِن حدیثِ عَبْدِ االلَّ
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أيَُّ الإِسْلامَِ  – صلىّ اللهُ علیھ وسلم  –أنََّ رَجُلاً سَألََ النَّبيَِّ    –رضى اللهُ عنھما    –عَمْرٍو  
قاَلَ  تعَْرِفْ  :( خَیْرٌ؟  لمَْ  وَمَنْ  عَرَفْتَ  مَنْ  عَلىَ  السَّلامََ  وَتقَْرَأُ   ، الطَّعاَمَ  قدمَ  و ))تطُْعِمُ  ا  لمَّ

ُ علَیھِ وسلَّمَ المدینةَ  َ◌المنورةَ التي أنارَت واستنارَت بقدومِھ قال عبدُ اللهِ  النَّبيُّ صلَّى االلَّ
ا تبیَّنتُ وجھَھُ، عرفتُ أنَّ وجھَھُ لیسَ بوَجھِ كذَّابٍ،  بنُ سَلاَمٍ فَجِئتُْ في النَّاسِ، لأنظرَ، فلمَّ

لُ شيءٍ سَمِعْتھُُ تكََلَّمَ بِھِ، أن قالَ  وا السَّلاَمَ، وَأطَْعِمُوا الطَّعاَمَ، ((یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أفَْشُ  :فَكانَ أوَّ
رواه الترمذي وابن   ))وَصِلوُا الأْرَْحَامَ، وَصَلُّوا باِللَّیْلِ، وَالنَّاسُ نِیاَمٌ، تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ بسَِلاَمٍ 

روى الشیخان   ومن حقِّ المسلمِ على المسلمِ السلام.ماجھ والدرامي وأحمد بإسناد صحیح
ِ   – رضى اللهُ عنھ  –أنََّ أبَاَ ھُرَیْرَةَ   في صحیحَھما   صلَّى اللهُ علیھ    –قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ

الْمَرِیضِ ، وَاتِّباَعُ   –وسلم   یَقوُلُ « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلامَِ ، وَعِیاَدَةُ 
ارٌ رضى اللهُ عنھ:(( ثلاَثٌَ مَنْ )) الْعاَطِسِ   الْجَناَئزِِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتشَْمِیتُ  وَقاَلَ عَمَّ

مِنَ   وَالإِنْفاَقُ   ، لِلْعاَلمَِ  السَّلامَِ  وَبذَْلُ   ، نَفْسِكَ  مِنْ  :الإِنْصَافُ  الإِیمَانَ  جَمَعَ  فَقدَْ  جَمَعَھُنَّ 
والسلامُ والمصافحةُ سببٌ في تكفیرِ السیئاتِ، ومحوُ  .ذكره البخاري في الصحیح الإِقْتاَرِ))

صلىّ اللهُ علیھ   – قال: قال رسولُ اللهِ  - رضي اللهُ عنھ- الخطیئاتِ؛ فعن البراءِ بنِ عازبٍ 
رواه أبو داود  مَا مِنْ مُسْلِمَیْنِ یلَْتقَِیاَنِ فیََتصََافحََانِ إِلاَّ غُفِرَ لَھُمَا قَبْلَ أنَْ یَفْترَِقاَ))(( وسلم

ُ عَنْھُمَا ـوعن حُذَ .والترمذي وأحمد بإسناد صحیح - عَنِ النَّبيِِّ     یْفَةَ بْنِ الیمََانِ ـ رَضِيَ االلَّ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ إذِاَ لَقِيَ الْمُؤْمِنَ ،فَسَلَّمَ عَلَیْھِ ،وَأخََذَ بِیدَِهِ فصََافَحَھُ تنَاَثرََتْ   – لَّى اللهُ علیھ وسلم ص

 رواه الطبراني في الأوسط . ))خَطَایاَھُمَا ،كَمَا یَتنَاَثرَُ وَرَقُ الشَّجَرِ 
 
 
 لتحقيقِ السلامٍ  

ُ
ا الإسلام

َ
ه

َ
 وضع

ٌ
ا : ضوابط

ً
 ثانيــــ

أیُّھا السادةُ: إنَّ للسلامِ العالمِي شأناً عظیمًا في الإسلامِ، فما كان أمرًا شخصی�ا ولا ھدفاً  
قومی�ا أو وطنی�ا بل كان عالمی�ا وشمولی�ا، فالسلامُ ھو الأصلُ الذي یجبُ أنْ یسودَ العلاقاتِ  

الناسِ جمیعاً یتناحرُوا  .بینَ  أو  لیتعادُوا  یخلقھُم  لم  البشرَ  فالمولىَ جلَّ وعلاَ عندما خلقَ 
ویستعبد بعضُھُم بعضًا، وإنَّما خلقَھُم لیتعارفوُا ویتآلَفوا ویعینَ بعضُھُم بعضًا، فالإسلامُ 
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یدعو الى استقرارِ المسلمینَ واستقرارِ غیرِھِم مِمّن یعیشُون على ھذه الأرضِ، ویكشفُ 
 .لنا التاریخُ أنَّ جمیعَ الحضاراتِ كانتْ تواقةً مِن أجلِ تحقیقِ السلامِ العالمِي

لذا كان ھناك ضوابطٌ وقوانینٌ وضعَھَا الإسلامُ للمحافظةِ على السلامِ العالمِي لینعمَ الناسُ  
البعض،   بینَ الشعوبِ بعضھَا  المساواةُ  القوانینِ والشروطِ:  في ھدوءٍ وسكینةٍ، مِن ھذه 

رُ أنَّ الناسَ، بغضِّ النظرِ عن اختلافِ معتقداتِھِم وألوانِھِم وأل سنتھِِم ینتمونَ  والإسلامُ یقُرِّ
ففي خطبةِ الوادعِ كما في حدیثِ ابنِ عمرَ بإسنادٍ   .إلى أصلٍ واحدٍ، فھم إخوةٌ في الإنسانیةِ 

صحیحٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم خطبَ الناسَ یومَ فتحِ مكةَ فقالً: (یا أیُّھا النَّاسُ، 
َ قد أذھبَ عنكم عُبِّیَّةَ الجاھلیَّةِ   وتعاظمَھا بآبائِھا فالنَّاسُ رجلانِ: برٌّ تقيٌّ كریمٌ على إنَّ االلَّ

ُ: (یاَ  ُ آدمَ من الترابِ، قالَ االلَّ ِ، والنَّاسُ بنو آدمَ، وخلقَ االلَّ ِ، وفاجرٌ شقيٌّ ھیِّنٌ على االلَّ االلَّ
ِ  أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعوُباً   وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ االلَّ

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ   ) 3270صحیح الترمذي:) .((أتَقْاَكُمْ إِنَّ االلَّ
ومن ھذه القوانین: الوفاءُ بالعھودِ، ومنعُ العدوانِ، وإیثارُ السلمِ على الحربِ إلاَّ للضرورةِ  
وإقامةِ العدلِ والإنصافِ، ودفعِ الظلمِ، مِن القواعدِ الأساسیةِ لتحقیقِ السلامِ بینَ الشعوبِ 

لامُ یسعىَ دائمًا إلى والمجتمعاتِ، فلا یعتدِي أحدٌ على حقِّ أحدٍ، ولا یظلمُ أحدٌ أحدًا، فالإس
قال .استقرارِ الأمةِ الإسلامیةِ، كمَا یسعىَ إلى استقرارِ علاقاتِ المسلمینَ بالأممِ الأخُرى

جلَّ وعلا مخاطباً نبیَّھُ صلَّى اللهُ علیھ وسلم ((وإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَھَا وَتوََكَّلْ عَلىَ  
ِ ۚ إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ ا   61لْعَلِیمُ )) الانفال االلَّ

فالمسلمُ   ویدِكَ،  ولسانكَِ  كَ  شَرِّ مِن  مكانٍ  كلِّ  في  الناسُ  یسلمَ  أنُ  القوانین:  ھذه  من 
تظھرُ حقیقةُ إسلامِھِ أولَ ما تظھرُ في لسانِھ ویدهِ كما في البخاري ومسلم عَنْ   الحقیقيُّ 

ِ بْنِ عَمْرٍو ُ عَنْھُمَا    -عَبْدِ االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ   – رَضِيَ االلَّ الْمُسْلِمُ مَنْ  ((عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ
ُ عَنْھُ    رواه البخاري ))سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِھِ وَیدَِهِ وَالْمُھَاجِرُ مَنْ ھَجَرَ مَا نَھَى االلَّ

من ھذه القوانین::تعزیزُ التعایشِ السلمِي وإشاعةُ التراحمِ بینَ الناسِ ونبذُ العنفِ والتطرفِ  
لِّلْعاَلَمِینَ ))وكذلك نشرُ   بكلِّ صورهِ ومظاھرهِ، قال جلَّ وعلا(( وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً 

ةِ المشكلاتِ وتحقیقِ السلامِ بینَ ثقافةِ الحوارِ الھادفِ بینَ أتباعِ الأدیانِ والثقافاتِ لمواجھ 
 .مكوناتِ المجتمعاتِ الإنسانیةِ وتعزیزِ جھودِ المؤسساتِ الدینیةِ والثقافیةِ في ذلك
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 !! فاللھَ اللهَ في السلامِ،  اللهَ اللهَ في الإسلامِ 
لمُ فيِ وِجْدَانيِ *** سِلْمًا مِن الإرھابِ والعدُْوَانِ   أنا مُسلمٌ والسِّ

 رَبيِّ السَّلامُ تقدََّسَتْ أسمَاؤُهُ *** ذوُ الفضَلِ والإكرامِ والإحسَانِ 
 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم 

الخطبةُ الثانیة الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلاّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ إِلا  
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھ وَأنََّ مُحَمَّ  وبعدُ  ……………………  االلَّ

. 
َ
 الشامل

َ
 السلام

ُ
 نحقق

َ
ا: كيف

ً
ا وأخير

ً
 ثالثــــ

والسلامُ مع اللهِ ھو أنْ تأتيَِ ما  نحققُ السلامَ الشاملَ بسلامٍ مع اللهِ جلَّ وعلا،: أیُّھا السادةُ 
والسلامُ مع اللهِ   أمرَكَ اللهُ بھِ، وتجتنبَ ما نھاكَ اللهُ عنھ، فاللھُ أمركَ فأتمرْ، نھاكَ فانتھِي،

المنھیات، وتركِ  المأمورات،  بفعلِ  والطمأنینةَ  یكونُ  السلامَ  أنَّ  فیھ  شكّ  لا  ومِمّا 
والاستقرارَ النفسِي مطلبٌ لكلِّ إنسانٍ، فالكلُّ یبحثُ عن السلامِ و الطمأنینةِ والاستقرارِ  

قال ربُّناَ: { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْیِیَنَّھُ     النفسِي لیحیا حیاةً طیبةً 
 (97سورة النحل){  وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ یاَةً طَیِّبَةً حَ 

فمَا أجملَ أنْ یعیشَ الإنسانُ في سلامٍ مع أسرتھِ، وسلامٍ   مع الناسِ  نحققُ السلامَ الشاملَ بسلامٍ 
مع عائلتھِ، وسلامٍ مع جیرانھِ، وسلامٍ مع زملائھِ، وسلامٍ مع أصدقائھِ، وسلامٍ مع المجتمعِ  
كلِّھِ، وسلامٍ مع الناس ِأجمعین، ولا یكونُ ھذا إلاّ بتطھیرِ النفوسِ والقلوبِ مِن الغلِّ والحقدِ 

والك  وعلا راھیةِ  والبغضاءِ  جلَّ  لَناَ  :(( قال  اغْفِرْ  رَبَّناَ  یَقوُلوُنَ  بعَْدِھِمْ  مِن  جَاؤُوا  وَالَّذِینَ 
إِنَّ  رَبَّناَ  آمَنوُا  لَّذِینَ  لِّ غِلا�  قلُوُبِناَ  في  تجَْعَلْ  وَلاَ  یمَانِ  باِلإِْ سَبَقوُناَ  الَّذِینَ  خْوَانِناَ  رَؤُوفٌ  وَلإِِ كَ 

حِیمٌ   10الحشر: )) رَّ
بزجرِھَا، وعدمِ اتباعِ الھوى، ومحاسبتِھَا قبلَ فواتِ   نحققُ السلامَ الشاملَ بسلامٍ مع النفسِ 

فالنفسُ كما قالَ الشافعيُّ رحمَھُ اللهُ: إنْ لم تشغَلھَُا بالحقِّ شُغِلت بالباطلِ ،إنْ لم  الأوانِ،
لم تشغلْھَا  بالغناءِ ،إذا  بالقرآنِ شغلتكَْ  لم تشغَلْھَا  إذا  بالمعصیةِ،  بالطاعةِ شغلتكَ  نشغلْھًا 

یا  وإنْ ركبتكً قتلتكَ    ،،،بذكرِ اللهِ ،شغلتكَْ بذكرِ الناسِ ,فالنفسُ كالدابةِ إنْ ركبتھَا حملتكًْ 
في الدنیاَ والآخرةِ    ربِّ سلمْ، فحاسبْ نفسَكَ الآن محاسبةَ الشریكِ الشحیحِ لصاحبھِ لتفوزَ 

وَنضََعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ  } :بابِھًا   .واعلمَْ أنَّ في السماءِ محكمةً قاضیھَا الإلھُ مكتوبٌ على
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أتَیَْناَ خَرْدَلٍ  نْ  مِّ حَبَّةٍ  مِثقْاَلَ  كَانَ  وَإنِ  شَیْئاً  نَفْسٌ  تظُْلمَُ  فلاََ  الْقِیاَمَةِ  بِناَ   لِیوَْمِ  وَكَفىَ  بھَِا 
 47الأنبیاء:  سورة] حَاسِبِینَ 

أیُّھا الأخیارُ!: إنَّ سَلامَ وأمنَ الدَّولةِ واستقِرارَھا وھیبتَھَا خطٌّ أحمرٌ لا یمُكنُ تجاوُزُه،  
وھو مسؤولیَّةُ الجمیعِ، یجِبُ علینا المُحافظةُ علیھ، والالتفِافُ حولَ القِیادةِ، ضِدَّ كلِّ مَن 

یرُ  والفِتنةِ، ومَن  الشرِّ  دُعاةِ  مِن  سُوءً،  بأمنِھَا  واللُّحمةِ  أرادَ  الدینیَّة،  بالوَحدةِ  المِساسَ  یدُ 
وأمنھَِا  مصرِناَ  مِن  النیلَ  تریدُ  التي  المغرضةِ  الدعواتِ  لھذه  تسمعوُا  فلا  الوطنیَّة، 
والاستقرارِ وزعزعةِ السلامِ لتعمَّ الفوضَى والخرابُ والدمارُ فمصرُناَ أمانةٌ في أعناقِ  

إحسانٌ . فاللھُ ھو السلامُ ،ودیننُاَ ھو دینُ السلامِ الجمیعِ والمحافظةُ علیھا دینٌ وإیمانٌ و
 ،ونبیُّناَ ھو نبيُّ السلامِ، فعشْ مع الناسِ بسلامٍ لتسعدَ في الدنیاَ والآخرةِ.

نحققُ السلامَ الشاملَ مع المجتمعِ الدولِي بتوصیلِ رسالةِ الإسلامِ الصحیحِ الوسطِ المعتدلِ  
 إلى أنحاءِ العالمِ كلھ بأقوالِنا وأفعالِنا وأخلاقِنا . 

 دِینيِ ھو الإسلامُ دینُ محبَّةٍ *** دِینُ السلامَةِ سَالِمُ البنُیاَنِ 
 دِینُ المَودَّةِ والتسامُحِ والھُدَى *** شَتَّانَ بین الحَقِّ والبھُتاَنِ 

مصرَ  اللهُ  وشعباً حفظَ  ومكرِ  قیادةً  الحاقدین،  وحقدِ  الفاسدین  وشرِّ  الكائدین،  كیدِ  مِن 
 .الـماكرین، واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین

 لـ صوت الدعاة                    


